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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

صاحِبِها،  نَظَرِ  وُجْهَةِ  عَنْ  حَصْراً،  تُعَبِّرُ،  الألمانيَّة«  الخارجِِيَّة  »وِزارةَِ  

وعَلَيْهِ فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ  الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ ولا تَعْكِسُ، بالضَّ
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ــرِ  ــرنِ العاش ــي الق ــدأت ف ــي ب ــرى والت ــديّ الكب ــامِ المه ــةُ الإم ــتْ غيب ترك

ــرى  ــةُ الكب ــريَّة. فالغيب ــني عش ــيعةِ الاثـ ــد الشّ ــراً عن ــا كبي ــادي فراغً المي

والمســتمرة إلــى اليوم، بحســب العقيدة الشّــيعيَّة الاثـــني عشــريَّة، تختلفُ 

عــن ســابقتِها الصّغــرى التــي دامــت 69 ســنة وكان للإمــامِ خالهــا نــوابٌ))) 

ــم.)1)  ــيعة معــه مــن خالهِ ــوامُّ الشّ ــون، يتواصــلُ ع )أبواب/ســفراء) خاصّ

فمــع الغيبــةِ الكبــرى، والتــي بــدأت مــع وفــاة النائــب الخــاصّ الرابــع، 

ــواب  ــر ن ــم، ســواء مباشــرة أو عب ــع إمامه ــيعة تواصــل م ــد للشّ ــم يع ل

خاصّيــن، بــل باتــت أمورهــم بيَــد الفقهــاء)))) الذيــن تولــوا القيــام 

وهم على التوالي الزمني، عثمان بن سعيد العمري )874-879)، محمد بن عثمان بن سعيد العمري   (((

)879-918)، الحسين بن روح النوبختي )918-939)، علي بن محمد السمري )939 حتى نهاية الغيبة الصغرى 

عام 942 التي أعلن فيها السمري بداية الغيبة الكبرى وانقطاع الاتصال بالإمام، ونهاية النيابة الخاصة). هؤلاء 

الذين استقر الرأي العقائدي الشيعي على صحة نيابتهم، وقد رفض عديدين آخرين أعلنوا نيابتهم. انظر/ي: 

محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإساميَّة، قم، ط1، 1411 هـ الطوسي، ص 417-374.

الفقيه هو رجل الدين الذي يستخرج الحكم الشرعي من مصادره المقررة. انظر/ي: روح الله   ((((

شريعتي، قواعد الفقه السّياسي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسامي، سلسلة الدراسات الحضاريَّة، بيروت، 

تتألف  المقررة ففي حين  المصادر  بتحديد هذه  الأخباريين  الأصوليون عن  ط1، 2017، ص 16. يختلف 

هذه المصادر عند الأصوليين من: القرآن، السنّة، الإجماع، والعقل، فإن الأخباريين فيكتفون بالقرآن والسنّة 

داخل  والأصوليين  الأخباريين  بين  الصراع  الرحيم،  عبد  أحمد  انظر/ي:  والعقل،  الإجماع  ويرفضون حجيَّة 

والأبحاث، ط2، 2015، ص 92، 99.  للدراسات  تكوين  الاثني عشري،  الشيعي  المذهب 

مقدمة
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بتنظيمهــا،)2) هــؤلاء الفقهــاء الذيــن باتــوا يعُرفــون لاحقًــا بالنــواب 

العامّيــن.

بالنســبة للشــيعة الاثـــني عشــريَّة، فالإمــامَ المعصــوم هــو صاحــبُ 

ــا  ــا خلفً ــن والدني ــي الدّي ــةِ ف ــبُ الولايَ ــو صاح ــرعيّ، وه ــلطةِ الشّ السّ

للنبــي محمّــد وبتعييــن منــه،)3) كمــا أنَّ إمامتــه »تمُثّــل مشــروع الدولــة 

الدينيَّــة بأغراضهــا التنظيميَّــة«.)4) وانطاقـًـا مــن ذلــك، فــإنَّ غيــابَ الإمــام 

ــابَ  ــحَ الب ــن وســطاء فت ي ــوابٍ خاصِّ ــلَ دون وجــودِ ن ــي عشــر الطوي الثان

ــت  ــي كان ــةِ الت ــلطةِ البديل ــع السُّ ــي م ــةِ التعّاط ــاء لمعضل ــامَ الفقه أم

تعُتبــرُ بنظرهــم غصبِيَّــةً))) »منــذ انصرافهــا عــن أصحابهــا الشــرعيين 

ــي هــذا  ــراً ف ــقَ جــدلاً كبي ــاب أطل ــت)«،)5) وهــذا الغي ــة أهــل البي )أئم

ــرُ فــي المقــامِ الأوّلِ مــن  ــه ممــا يعُتبـ ــبُ علي الخصــوصِ، وفــي مــا يترتّ

اختصــاصِ الإمــامِ الغائــب. كلُّ ذلــكَ أثمــرَ مــعَ الوقــتِ تطــوّرًا نوعيًّــا فــي 

ــاداتِ  ــوصِ والاجته ــن النّص ــا م ــيعيًّا، انطاقً ــيّ ش ــهِ السّياس ــةِ الفِق نظريَّ

فيهــا، ومــن الواقــعِ وتغيّراتِــه، والــذي بــات يفــرضُ نفســه علــى الفقهــاءِ 

ــدة مــن هــؤلاء الفقهــاء،  ــرؤى العدي ــات وال ــم. فكانــت النظري ونظرياّتهِ

والتــي تنوّعــت بيــن طرفــي النقيــض، الانكفــاء عــن الســلطة عنــد طــرف 

ــرى  ــات الأخ ــن النظري ــا م ــا بينهم ــر، وم ــرف آخ ــد ط ــتيعابها عن أو اس

المتنَوّعــة. وقــد كان للفقهــاءِ الشّــيعةِ اللبنانيّيــن وفــي مختلــف المراحــل 

ــي  ــج ف ــن أنت ــم م ــكان منه ــوّع، ف ــور والتن ــذا التط ــي ه ــرٌ ف دورٌ كبي

ــات غيرهــم. ــات خاصــة، كمــا عكــس آخــرون نظري  هــذا المجــال نظري

نتيجــة مــا ذكُــر مــن هــذا التطــور ذي الصبغــة الفقهيَّــة ـ العقائديَّــة ودور 

الفقهــاء اللبنانييــن فيــه، ونتيجــة العاقــة الرابطــة بيــن الفِقــه والسّياســة، 

يعتبر الشيعة الاثـنا عشريون أنَّ أئمتهم الاثني عشر هم الأئمة/ الحكام/ الخلفاء الشرعيون   (((

بتنصيص إلهي وعبر النبي، لا باختيار الناس. وبالتالي فإنَّهم يعتبرون أنَّ أي سلطة غير سلطة أئمتهم هي 

سلطة غاصبة لحق الإمام. 
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وانعــكاس كل ذلــك علــى المجتمعــات الشــيعيَّة عامــة واللبنانيَّــة خاصــة، 

كانــت إشــكاليَّة هــذا البحــث. 

ــدة  ــة الممت ــرة الزمنيَّ ــمل الفت ــو يش ــي، فه ــاره الزمن ــوص إط ــا بخص أمّ

ــد  ــي عشــر عن ــام الثان ــام المهــدي، الإم ــرى للإم ــة الكب ــة الغيب مــن بداي

ــه،  ــي ل ــار المكان ــا الإط ــرين. وأمّ ــرن العش ــة الق ــى نهاي ــيعة، وحت الش

فيشــمل الجغرافيــا اللبنانيّــة التــي تواجــد فيهــا الشّــيعة. وأمّــا مــا 

ــر إنتاجهــم  ــان فيعــود لتأثي ســيمرّ بخصــوص فقهــاء تواجــدوا خــارج لبن

الفقهــيّ السّياســي علــى الفقهــاء اللبنانيّيــن فــي فتــرة انحســر فيهــا إنتــاج 

ــي  ــا هــذا ف ــي بحثن ــك ف ــر ذل ــي، ويظه ــب الفقه ــى الجان ــن عل الأخيرِي

ــا  ــن أنُتِجَت ــن اللتي ــر النظريتّي ــى ذك ــا عل ــث اقتصرن ــي حي ــل الثان الفص

خــارج هــذه الجغرافيــا والانعــكاس الفقهــي لإحداهــا علــى الفقهــاء 

ــان.  ــي لبن ــيعة ف الش

وقــد واجهنــا خــال البحــث الــذي نريــد تقديمــه لأوســع شــريحة قارئــة 

ــة  صِيَّ ــة مــن حيــث تخصُّ ــة. ذاتيَّ ــة وعَرضيَّ ممكنــة صعوبــات عديــدة ذاتيَّ

ــة  ــة تقنيَّ ــة، وعَرضيَّ ــةٍ تخصصيَّ ــةٍ تعبيريَّ البحــث وشــموله لمفاهيــم وللِغُ

ــن  ــى م ــلّ الأول ــا ح ــان. فحاولن ــي لبن ــيّئ ف ــام الس ــع الع ــق بالوض تتعل

ــك مــن خــال  ــه وكذل خــال عــرض توضيحــي بلغــة مبســطة فــي نهايت

الهوامــش والشــروحات المرافقــة للشــرح التفصيلــي فــي ســياق العــرض، 

أمّــا بالنســبة إلــى الصعوبــة الثانيــة ﴿فــا يكلـّـف الله نفسًــا إلا وســعها﴾!

وأمّــا المنهــج المتبّــع فــي هــذه الدراســة، فهــو المنهــج التاريخــي الــذي 

يعتمــد دراســة الموضــوع ومتابعــة كيفيَّــة تطــوّره وتأثيراتــه عبــر المراحل 

ــة، واعتمــادًا علــى المصــادر الأولــى والمراجــع المتأخّــرة المؤلفّــة   الزمنيَّ

فــي مختلــف مجــالات الفِقــه وأصولــه والعقيــدة وتراجــم الرجــال 

ــة  ــم اللغويَّ ــث والمعاج ــي والحدي ــه السّياس ــي والفِق ــخ السّياس والتاري

وغيرهــا.
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وقد قسّمنا البحث هنا إلى مقدمة ومدخل وثاثة فصول وخاتمة. 

فبعــد التعّريفــاتِ اللغّويَّــةِ والإصطاحيَّــةِ المرتبطةِ بعنــوانِ الفِقهِ السّياســيّ، 

ســنعرضُ فــي الفصــلِ الأول الــذي يغُطِّــي تطوّرات الفِقه السّياســي الشــيعي 

ــه هــذا التطــوّر مــن  ــوّع في ــذي تن ــرنِ التاّســعَ عشــر، وال ــة الق ــى بداي حت

شــرعَنة التعاطــي مــع الســلطة إلــى مشــاركة الفقيه فيهــا، لثاثِ شــخصياتٍ 

ــالِ، وهــذه  ــي هــذا المج ــوّرةً ف ــةً ومتط ــسُ محطــاتٍ مختلف ــة تعك لبنانيَّ

الشــخصيات هــي: أبــو الفتــحِ الكراجكــي الطرابلســيّ، ومحمّــد بــن مكّــي 

الجزينــي المعــروف بالشــهيد الأول، والمحقّــق الكركــيّ علــي بــن الحســين 

بــن عبــد العالــي. 

وفــي الفصــل الثانــي الــذي يغطــي تطــوّرات هــذا الفِقــه مــن بدايــة القــرن 

التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين فســنعرض لنظريتّيــن جديدتين 

أنُتجتــا خــال هــذه الحقبــة مــن قِبَــل فقيهَيــن غيــر لبنانييــن: ولايــة الفقيــه 

المطلقــة، والمشــروطة. كمــا ســنعرض لانعــكاس النظريــات الفقهيَّــة 

المنتجــة حتــى نهايــة هــذه المرحلــة علــى الواقــع الفقهــي السّياســي عنــد 

الفقهــاء الشــيعة اللبنانييــن. 

أمّــا الفصــل الثالــث الــذي يغطــي تطــوّرات هــذا الفِقه فــي القرن العشــرين 

فســنعرض بالتفصيــل فيــه للنظريــات والــرؤى التــي أنتجهــا فقهــاء لبنانيــون 

ــة كونهــا  ــي أنُتجــت خــارج الحــدود اللبنانيَّ ــه الت ــة الفقي ــى ولاي إضافــة إل

تركــت انعكاسًــا هائــاً علــى الواقــع الشــيعي العــام مــا زلنــا نعيــش آثــاره 

إلــى الآن. 

ومــن نافــل القــول إنَّ هــذا البحــث يطــال تاريــخ وتطــوّر الفِقــه السّياســي 

ــة  ــرعيَّة والمرتبط ــا الش ــن أدلتّه ــتنبطةَ م ــة المس ــكام الدينيَّ ــى الأح بمعن

ــوّر  ــخ وتط ــس تاري ــلطة، ولي ــع الس ــة م ــع والعاق ــؤون المجتم ــر ش بتدبي

الفكــر السّياســي الشــيعي بمعنــاه الأشــمل الــذي قــد يشــمل طيفًــا واســعًا 

ســة علــى الفِقــه. مــن النظريــات البعيــدة غيــر المؤسَّ
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خاتمة

ــي  ــه السّياس ــخ الفِق ــث تاري ــذا البح ــي ه ــا ف ــد تناولن ــام، لق ــي الخت ف

ــام  ــرى للإم ــة الكب ــة الغيب ــن بداي ــا م ــه انطلاقً ــة في ــات المختلف والنظري

المهــدي بحســب العقيــدة الشــيعيَّة الاثنــي عشــريَّة حتــى نهايــة القــرن 

ــي  ــيعة ف ــن الش ــاء اللبنانيي ــث أدوار الفقه ــن البح ــا تضمَّ ــرين. كم العش

ــا والشــيعي  هــذا المجــال، وانعــكاس ذلــك علــى الواقــع الشــيعي عمومً

ــا.  ــي خصوصً اللبنان

ــسَ  ــا الفصــل الأول فقــد عكَ ــي عَرضه ــى الت ــة الأول ــى المرحل بالنســبة إل

ــلطةِ،  ــي فــي التعّاطــي مــع السُّ الكراجكــي صــورةَ الفِقــهِ السّياســي الأوّل

ذلــك الفِقــه الــذي كان قــد نضــج علــى يــد أســاتذته العراقييــن )المفيــد، 

الشــريف المرتضــى، الطوســي(. وكان هــذا الفِقــه السّياســي الأوّلــي يقابــلُ 

ــر لظهــور الإمــام  ــف فــي هــذا الشــأن والمنتظِ ــاري المتوقِّ ــهَ الأخب التوّجّ

الغائــب.))( فقــد تبنّــى الكراجكــي قــول أســاتذته بضــرورة وجــود الســلطة 

ـ التــي يعتبرهــا غيــر شــرعيَّة وغاصبــة لحــق الإمــام الغائــب ـ مــن أجــل 

ــدرء المفاســد وجلــب  ــاس، وبشــرعيَّة التقــربّ منهــا ل ــح الن تســيير مصال

ــريع  ــلطة. أي أنَّ التش ــرعيَّة كس ــا الش ــن دون إعطائه ــم، لك ــع له المناف

ــه كان للتعاطــي مــع الســلطة كضــرورة، وليــس لشــرعنتها.  لدي
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ــع الســلطة،  ــدًا عــن موق ــذي كان بعي وبخصــوص الشــهيد الأول، وهــو ال

فقــد توسّــع فــي عنــوان نيابــة الفقيــه العامّــة للإمــام الغائــب فــي غيبتــه. 

ــلال  ــن خ ــة وم ــلاة الجمع ــي ص ــه ف ــه عن ــلال نيابت ــن خ ــك م وكان ذل

التصــرفّ بحصتــه مــن الخُمــس، الأمــر الــذي عكَــسَ تبنّــي الشــهيد الأول 

لولايــة سياســيَّة مرتبطــة بالإمــام المهــدي الغائــب. وأمّــا المحقّــق الكركــيّ، 

ــة  ــب بصف ــام الغائ ــن الإم ــه ع ــة للفقي ــة العام ــذه النياب ــد ه ــد تقلّ فق

ــع  ــا م ــر القســم الشــرعي منه ــي الســلطة يدُي ــريكًا ف ــات ش ــميَّة، فب رس

الســلطان الزمنــي، الأمــر الــذي أعطــى هــذه الســلطة نوعًــا مــن الشــرعنة 

علــى خــلاف مــا مــرّ مــع الكراجكــي.

ــة القــرن التاســع  ــة مــن بداي ــذي يغطــي المرحل ــي ال وفــي الفصــل الثان

ــا لنظريتّيــن جديدتيــن  عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين، فقــد عَرضَن

ــه  ــي الفِق ــن ف ــر لبنانيي ــاء غي ــل فقه ــن قِبَ ــة م ــك الحقب ــي تل ــا ف أنُتجت

ــروطة.  ــة والمش ــه المطلق ــة الفقي ــي: ولاي السّياس

فولايــة الفقيــه المطلقــة وسّــعت مــن مجــال النيابــة العامــة للفقيــه فــي 

عصــر الغيبــة إلــى درجــة جعلــت للفقيــه الولايــة فــي كل مــا ثبُــت فيــه 

للمعصــوم الولايــة، إلّا مــا أخرجــه دليــل إجمــاع أو نــص أو غيرهمــا. وأمّــا 

المشــروطة، فقــد كانــت تبغــي الشــراكة السّياســيَّة مــع الســلطان الزمنــي 

مــن خــلال وجــود الفقهــاء فــي الســلطة التشــريعيَّة ومــن خــلال الفصــل 

بيــن الســلطات.

ــات المختلفــة فــي  ــا لانعكاســات النظري ــا فــي هــذا الفصــل أيضً وعَرضَن

ــة  ــا نظريَّ ــا فيه ــن، بم ــاء اللبنانيي ــد الفقه ــيعي عن ــي الش ــه السّياس الفِق

ــة  ــه المطلقَ ــة الفقي ــة ولاي ــرضّ لنظريَّ ــن دون التع ــن م ــروطة، لك المش

ــا. ــي معقله ــى ف ــا حت ــا الانتشــار وقته ــب له ــم يكُت ــي ل والت

ــة خــلال كامــل القــرن  ــة الزمنيَّ ــث، فقــد غطــى المرحل ــا الفصــل الثال وأمّ
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العشــرين. فعرضنــا النظريــات العديــدة المنتجَة فيــه، مع التركيز والإســهاب 

بخصــوص النظريــات والــرؤى التــي أنتجهــا فقهــاء لبنانيــون كمحمــد مهدي 

شــمس الديــن ومحمــد جــواد مغنيَّــة، ومحمــد حســين فضــل اللــه، إضافــة 

إلــى نظريَّــة ولايــة الفقيــه بحلِّتهــا الخمينيَّــة الجديــدة كونهــا تركــت آثارهــا 

وانعكاســاتها فــي الواقــع الشــيعي اللبنانــي. فقــد تمكنــت ولايــة الفقيــه، 

ــلطة،  ــى الس ــض عل ــن القب ــان، م ــارج لبن ــلاميَّة خ ــة إس ــت دول ــي أقام الت
ومثلّــت النتيجــة القصــوى لتسَــيُّس الفقيــه الشــيعي.))(

إنَّ مقاربتـَـي شــمس الديــن ومغنيَّــة تعبّــران عــن نظريَّــة واحــدة: الحكومــة 

الإســلاميَّة المنتخَبــة، أو ولايــة الأمّــة علــى نفســها انطلاقـًـا مــن أصالــة الأمّــة. 

أمّــا مقاربــة فضــل اللــه، وانطلاقـًـا مــن أصالــة حفــظ النظــام واختيــار الأمّــة 

عنــده، فلــم تحــدّد صيغــة حُكــم خاصــة، بــل كان يــرى أنَّ المهــم أنْ تحُاكي 

هــذه الصيغــة روحيَّــة الإســلام وتعمــل علــى حفــظ النظــام.  

ــى  ــا إل ــيعي تقودن ــي الش ــه السّياس ــي الفِق ــدّدة ف ــات المتع إنَّ النظري

ــر الواقــع الزمانــي والمكانــي وتأثيراتــه  التركيــز علــى الــدور الكبيــر لتغيّ

علــى عقــل الفقيــه، وعلــى تأويلاتــه للنصــوص، وتحليلاتــه واســتنتاجه فــي 

هــذا الخصــوص. وبالتالــي فــإنَّ المجــال يبقــى مفتوحًــا مــع مــرور الزمــان 

لظهــور نظريــات جديــدة. 

كمــا أنَّ الأدوار التــي لعبهــا الفقهــاء اللبنانيــون الشــيعة فــي تطويــر هــذا 

الفِقــه السّياســي تشــير إلــى الإمكانــات الكبيــرة الموجــودة بيــن الجماعــة 

ــة فــي هــذا الخصــوص، فــي عكــس طبيعــي لموقعيّتهــا  الشــيعيَّة اللبنانيَّ

ولإمكاناتهــا ضمــن الفضــاء الشــيعي العــام. 

وفــي النهايــة نأمــل أنْ يكــون هــذا البحــث قــد اســتطاع أنْ يزيــد قطْــرةَ 

فــي بحــر المعرفــة الإنســانيَّة عمومــا، والفِقــه السّياســي الشــيعي خصوصًا، 

فيكــون منطلقًــا لأبحــاث جديــدة قادمــة. 
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الفِقه السّياسي الشّيعي

أحمد عبد الرحيم، الصراع بين الأخباريين والأصوليين دخل المذهب الشيعي الاثني   )((

عشري، ص 9)).

فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة )الفكر السّياسي الشيعي ـ تطوّر الفِقه السّياسي الشيعي(، ص 5.  )((

الهوامش
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